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ُ( 1) ُالْْمَِينُ ُالْبلَدَُ 

إلَِى ،  الْحَمْد ُللُِ وَمِنَنهُُ  نَازِلةٌَ،  الْخَلِيقةَِ  عَلَى  نِعَمُهُ  لِ،  الْمُتفَضَِِّ الْمُنْعِمِ 
وَلََ نَكْفرُُهُ، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلَِهَ   هِ يْ لَ عَ   ينِ ثْ نُ وَ عِبَادِهِ وَاصِلةٌَ، نحَْمَدُهُ وَنشَْكُرُهُ،  

دًا عَبْدُهُ  إلَِا اللهُ، لََ تحُْصَى نِعَمُهُ، وَلََ حَدا لِسَخَائهِِ وَكَرَمِهِ، وَأشَْهَدُ أنَا مُحَما
صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىَ ،  وَرَسُولهُُ، أفَْضَلُ نَائِلٍ شَاكِرٍ، وَأثَبْتَُ مُبْتلَىً صَابرٍِ 

ُوَسَلامَ تسَْلِيمًا كَثِيرًا.، أوُلِي الْْلَْبَابِ وَالْبصََائرِِ  آلِهِ وَأصَْحَابهِِ،

اُُ َ    :بعَْدُ أمَّ ، وَاعْلَمُوا أنَا نِعَمَ اللهِ عَلىَ عِبَادِهِ كَثِيرَةٌ  -عِباَدَ اللهِ - فاَتاقوُا اللَّا
ُِلََ تحُْصَى، وَكَثرَْةٌ كَاثرَِةٌ لََ تسُْتقَْصَى، قَالَ تعََالىَ: ﴿ وَإِنُْتعَ دُّواُنعِْمَةَُاللََّّ

لُغَفَ ورٌُرَحِيمٌُ َ ُاللََّّ إُِنَّ ِ وَتوَْحِيدِهِ ،  ﴾لََُت حْص وهَا يمَانِ باِللَّا وَأعَْظَمُ النِِّعَمِ بَعْدَ الِْْ
الْوَارِفِ  الْْمَْنِ  غِيدِ ،  نِعْمَةُ  الرا يلافُِ﴿؛  وَالْعَيْشِ  ُُلِِِ رِحْلَةَُُق رَيْش  إِيلافهِِمُْ

وعُ  نُج  مِِّ أطَْعَمَه مُ الَّذِيُ ُ* الْبَيْتُِ اُ
هَذَ ُ رَبَّ فلَْيعَْب د واُ يْفِ*ُ وَالصَّ الشِِّتاَءُِ

﴾ خَوْف  نُْ مِِّ الْمُنْعِمِ فَ   .وَآمَنهَ مُ بشُِكْرِ  يقَوُمُوا  أنَْ  الْعِبَادِ  وَمَحَباتهِِ،  ،  وَظِيفةَُ 
 .طَاعَتهِِ  وَصَرْفِ النِِّعَمِ فِي،  وَالْخُضُوعِ لهَُ 

 ، ِ تعََالَى تقَُابلَُ بِالشُّكْرِ؛ فَإنِا النِِّعَمَ بشُِكْرِهَا تقَِرُّ وَبِكُفْرِهَا تفَِرُّ نِعَمُ اللَّا
وَمِنْ شُكْرِ النِِّعَمِ اسْتشِْعَارُهَا، وَالتاحَدُّثُ بِهَا، وَالْحِرْصُ عَلَى اسْتِدَامَتِهَا،  

اُجْعلَُُُْ:- مُ عَلَيْهِ السالَ - قَالَ تعََالىَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ   ِ آُمِناًُ﴿رَبِّ اُلْبلََدَ  قولُ يَ وَ ُ(،هَذَا
ُمِنُْحَوْلِهِمْ﴾ُُ:هُ انَحَ بْ سُ  ُالنَّاس  ،ُُ﴿أوََلمَُْيرََوْاُأنََّاُجَعلَْناَُحَرَمًاُآمِناًُوَي تخََطَّف 

نَبيِِِّكُمْ صلى الله عليه وسلم: دُعَاءِ  مِنْ  كَانَ  نعِْمَتكَِ،ُُ»  وَقَدْ  زَوَالُِ مِنُْ بِكَُ أعَ وذُ  إِنِِّيُ اللَّه مَُّ
لُِعَافِيَتكَِ،ُوَف جَاءَةُِنقِْمَتكَِ،ُوَجَمِيعُِسَخَطِكَُ  . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ُ«.وَتحََوُّ

ُ:تعََالَىقَالَ    وَالشُّكْرُ حَافِظٌ لِلنِِّعَمِ الْمَوْجُودَةِ، وَجَالِبٌ لِلنِِّعَمِ الْمَفْقوُدَة؛ِ
لشََدِيدٌ﴾؛ُُ ُعَذاَبِيُ إِنَّ كَفرَْت مُْ وَلَئنُِ لَْزَِيدَنَّك مُْ لَئِنُشَكَرْت مُْ رَبُّك مُْ تأَذََّنَُ ﴿وَإِذُْ

بِِّ  الرا رِضَى  وَسَببَُ  يَادَةِ،  وَالزِِّ الْحِفْظِ  عُنْوَانُ  ُُفَالشُّكْرُ  واُ، تشَْك ر  ﴿وَإِنُْ
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لكَ مْ﴾ وَمَا أذَْنبََ عَبْدٌ ذَنْباً إلَِا زَالتَْ عَنْهُ نِعْمَةٌ بحَِسَبِ ذلَِكَ الذانْبِ،  ، يرَْضَهُ 
 الْمَعَاصِي نَارُ النِِّعَمِ تأَكُْلهَُا كَمَا تأَكُْلُ الناارُ الْحَطَبَ".  " :قَالَ ابْنُ الْقَيِِّمِ 

 إِذاَ كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا *** فَإنِا الذُّنوُبَ تزُِيلُ النِِّعَمْ 

ِ الْعِبَادِ *** فرََبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَِمْ   وَحُطْهَا بطَِاعَةِ رَبِّ

دٌ   كَانَ يصَُلِِّي مِنَ اللايْلِ   ،صلى الله عليه وسلموَهَذاَ خَاتمَُ النابِيِِّينَ وَإِمَامُ الشااكِرِينَ مُحَما
حَتاى تتَفََطارَ قَدَمَاهُ، فَتقَوُلُ لهَُ عَائشَِةُ: تصَْنَعُ هَذاَ وَقَدْ غُفِرَ لكََ مَا تقََدامَ مِنْ 

رَ؟ فَيقَوُلُ: »  «. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. عَبْدًاُشَك ورًاُونُ أفََلَاُأكَُ ذَنْبكَِ وَمَا تأَخَا

الْبلََدِ الْمُبَارَكِ الاذِي    ألَََ  وَإِنا مِنْ أعَْظَمِ النِِّعَمِ الْوَاجِبِ شُكْرُهَا نِعْمَةُ 
ُ تعََالَى بهِِ؛ فقََالَ: اُلْْمَِينُِ﴿  أقَْسَمَ اللَّا اُلْبلََدِ دٍ   وَهِيَ:  ﴾وَهَذَا ةِ مُحَما مَكاةُ مَحِلُّ نبُوُا

اهُ أمَِيناً:،  صلى الله عليه وسلم سْلَمِ ،  لِْنَاهُ حَرَمٌ آمِنٌ   وَسَما  .يَأمَْنُ فِيهِ النااسُ فِي الْجَاهِلِياةِ وَالِْْ

الْبلََدُ الْْمَِينُ، بلََدُ الْمَسْجِدَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ، وَالْمَدِينَتيَْنِ الْمُقَداسَتيَْنِ: مَكاةَ 
فَهُمَا اللهُ -  وَالْمَدِينةََ  سَالةَِ، وَقِبْلةَُ الْمُسْلِمِينَ،   -شَرا وَمَهْبِطُ الْوَحْيِ، وَمَنْبعَُ الرِِّ

التاوْحِيدِ، وَدُسْتوُرُهَا الْقرُْآنُ، وَقِيَامُهَا قيِاَمٌ  وَمَهْوَى أفَْئِدَتِهِمْ، رَايَتهَُا كَلِمَةُ 
الكَعبَةَُالبَيتَُالحَرَامَُقِياَمًاُلِلنَّاسِ﴾ لِلْعَالَمِينَ؛ قَالَ تعَاَلَى:  . ﴿جَعلََُاللهُ 

وَمِنْ شُكْرِ هَذِهِ النِِّعْمَةِ تحَْقِيقُ الْوَلََءِ لِبلََدِ الْحَرَمَيْنِ الشارِيفَيْنِ وَمَحَباتهَُا  
فَهَا اللهُ -وَبَذْلُ الْغَالِي وَالنافِيسِ دُونَهَا، فقََدْ كَانَ حُبُّ مَكاةَ   فِي سُوَيْدَاءِ   -شَرا

  ِ ُبِلَادُِاِللهُمُهَاجِرًا: »  رُهَاإِذْ قَالَ وَهُوَ يغَُادِ   صلى الله عليه وسلمقلَْبِ النابِيِّ وَاِللهُإِنَّكُِلَْحََبُّ
ونِيُمِنْكُِمَاُخَرَجْتُ  ُقوَْمَكُِأخَْرَج  ،ُوَلوَْلََُأنََّ «، وَكَذلَِكَ حُبُّ الْمَدِينةَِ إلَِيَّ

حِيحِ أنَاهُ قَالَ: »  ؛صلى الله عليه وسلممُهَاجَرِهِ   بِِّنَُففَِي الصا ُحَبِّبُِْإلَِيْناَُالْمَدِينَةَُكَح  مَكَّةَُُُااللَّه مَّ
 «. وَلََ يزََالُ هَذاَ الْحُبُّ وَالَِنْتِمَاءُ فِي قلَْبِ كُلِِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ. أوَُْأشََدَُّ

عَنْ إِثاَرَةِ الْفِتنَِ،    عَلَى الْْمَْنِ، وَالْبعُْدُ   وَمِنْ شُكْرِ هَذِهِ النِِّعْمَةِ الْحِفَاظُ 
ياَُأيَُّهَاُالَّذِينَُ﴿لِوُلََةِ الْْمَْرِ فِي الْمَعْرُوفِ، قَالَ تعََالَى:    وَالطااعَةُ   عُ السامْ وَ 

س ولَُوَأ ولِيُالْْمَْرُِمِنْك مُْ َُوَأطَِيع واُالرَّ  صلى الله عليه وسلم﴾، وَكَانَ النابِيُّ  آمَن واُأطَِيع واُاللََّّ
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الْفُ  عَنِ  وَينَْهَى  باِلْجَمَاعَةِ،  قَالَ  رْقةَِ يَأمُْرُ  الطَّاعَةُِ: »صلى الله عليه وسلم،  عَنُِ خَرَجَُ مَنُْ
مِيتةٌَُجَاهِلِيَّةٌُ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  ،« وَفاَرَقَُالْجَمَاعَةَُوَمَاتَ؛ُفَمِيتتَ هُ 

وَتقَلَُّبَاتٍ  مُتسََارِعَةٍ  أحَْدَاثٍ  مِنِ  الْيوَْمَ  عَالَمُناَ  بهِِ  يَمُرُّ  مَا  ظِلِِّ  وَفِي 
مُسْتعَِرَةٍ  وَحُرُوبٍ  مُفْتعَلَةٍَ ،  مُتتَاَبِعةٍَ،  لِلِْْسْلَمِ ،  وَنزَِاعَاتٍ  الْكَيْدُ  بِهَا  يرَُادُ 

يَتأَكَادُ  جَمَاعَتِهِمْ؛  وَتفَْرِيقُ  الْْحَْدَاثِ   وَالْمُسْلِمِينَ،  فِي  الْخَوْضِ  ترَْكُ 
دُّ إِلَى الْكِتاَبِ  ِ، وَالرا وَالْْزََمَاتِ فِي الْمَجَالِسِ وَوَسَائِلِ التاوَاصُلِ الَِجْتِمَاعِيِّ

وَإِذَاُجَاءَه مُْأمَْرٌُمِنَُالْْمَْنُِأوَُِالْخَوْفُِأذَاَع واُبهُِِ﴿ ،  وَالسُّناةِ، وَأوُلِي الْْمَْرِ 
الَّذِينَُيسَْتنَْبطِ ونهَُ  مُْلعَلَِمَهُ  س ولُِوَإلَِىُأ ولِيُالْْمَْرُِمِنْه  إلَِىُالرَّ وَلوَُْرَدُّوهُ 

لََتَّبعَْت م ُالشَّيُْ ُِعَلَيْك مُْوَرَحْمَت هُ  مُْوَلوَْلََُفَضْل ُاللََّّ ُقلَِيلاًُمِنْه    ﴾.طَانَُإلََِّ

فِي   عِ  تدََاوُلِ الشاائِعَاتِ وَالْْرََاجِيفِ، وَالتاسَرُّ يحَُتِِّمُ الْحَذرََ مِنْ  وَهَذاَ 
جُلِ زَعَمُوا،   كَفَىُباِلْمَرْءُِكَذِباًُ: »صلى الله عليه وسلم  قَالَ تنََاقلُِ الْْخَْبَارِ، فَبِئسَْ مَطِياةُ الرا

سَمِعَُ مَاُ ُ بكِ لِِّ ثَُ ي حَدِِّ مُسْلِمٌ.أنَُْ رَوَاهُ  الْمَوَاقِعِ   «،  تصَْوِيرَ   وَاحْذرَُوا 
الْعسَْكَرِياةِ أوَْ تدََاوُلُ الْمَقَاطِعِ الْمُتعَلَِِّقةَِ باِلْْحَْدَاثِ الْْمَْنِياةِ؛ لِمَا فِي ذلَِكَ مِنَ 

رْجَافِ  الْخَوْفِ ،  الِْْ الْْنَْفسُِ ،  وَإشَِاعَةِ  لِلْخَطَرِ   وَتعَْرِيضِ  ،  وَالْمَصَالِحِ 
الْعَدُوِِّ  عُدْوَانهِِ   وَإِعَانةَِ  التامَادِي فيِ  ِ الطُّمَأنِْينةَِ ؛  عَلَى  بثَِّ عَلَى  فَاحْرِصُوا 

ِ وَأنَْتَ لََ تشَْعرُُ وَ ، بَيْنَ النااسِ     ! لََ تكَُنْ عَيْناً لِلْعَدُوِّ

  َ وَاشْكُرُوهُ عَلَى النِِّعَمِ، وَاحْمَدُوهُ عَلَى مَا دَفَعَ   -عِبَادَ اللهِ -ألَََ فَاتاقوُا اللَّا
مِنَ النِّقَِمِ، وَاعْتبَرُِوا بِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْبلُْدَانِ؛ الاتِي اخْتلَفَتَْ كَلِمَتهَُا، وَانْحَلا 

قَ شَمْلهَُا،  عِقْدُ أمَْنِهَا،   ؛ فَالْزَمُوا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا  الْعَدُوُّ   وَتسََلُّطَ وَتمََزا
تهَُمْ  ك مُْ﴿،  وَأئَِما رِيح  وَتذَْهَبَُ فَتفَْشَل واُ تنَاَزَع واُ وَلََُ وَرَس ولَهُ  َُ وَأطَِيع واُاللََّّ

ابرِِينَُ الصَّ مَعَُ َُ اللََّّ ُ إِنَّ واُ وَلََُ﴿،  ﴾وَاصْبرِ  وَالتَّقْوَىُ ُ الْبرِِِّ عَلَىُ وَتعَاَوَن واُ
ثمُِْوَالْع دْوَانُِ ُ﴾. تعَاَوَن واُعَلىَُالِِْ

أدََمْ عَلَيْنَا نِعَمَةَ الْْمَْنِ وَالْْيمَانِ، وَارْزُقْنَا شُكْرَهَا عَلَى الْدَوَامِ،    اللَّه مَُّ
لِي وَلكُم ولسَائرِ   يَا ذاَ الْجَلَلَِ وَالْْكْرَامِ. أقوُلُ قوَْلِي هَذاَ، واسْتغَْفِرُ اللهَ 

 .وَ الغفَوُرُ الرَحِيمُ المُسلِمينَ مِنْ كُلِ ذَنْبٍ وَخَطِيئةٍَ، فَاسْتغَْفِرُوهُ، إناهُ هُ 
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ُُ ِ وَكَفىَ، وَسَلَمٌ عَلَى عِباَدِهِ الاذِينَ اصْطَفَى، وَبَعْدُ؛ فَاتاقوُا الْحَمْد ُلِِلَّّ
  َ عُوا إلَِىوَ حَقا التاقْوَى،    -عِباَدَ اللهِ -اللَّا لِيرَْفَعَ الْبَلَءَ   رَبِِّكُمْ   ابْتهَِلوُا وَتضََرا

الْْعَْدَاءِ،   كَيْدَ  رَبِِّكُمْ: وَيرَُدا  لِنِدَاءِ  ُ﴿ُُوَاسْتمَِعوُا  إِنَّ ُ النَّاس  لهَ م ُ قاَلَُ الَّذِينَُ
وَنعِْمَُ  ُ النَّاسَُقَدُْجَمَع واُلكَ مُْفَاخْشَوْه مُْفزََادَه مُْإِيمَاناًُوَقاَل واُحَسْب ناَُاللََّّ

س وءٌُ يَمْسَسْه مُْ لمَُْ ُ وَفَضْل  ُِ اللََّّ مِنَُ ُ بِنعِْمَة  فاَنْقلََب واُ ُ* وَاتَّبعَ واُ  الْوَكِيل ُ
ُعَظِيمُ ُرِضْوَانَُاللََُِّّ ذ وُفضَْل   ُ  . ﴾وَاللََّّ

ِ تعَاَلَى أنَْ يحَْفَظَ عَلَيْكُمْ دِينكَُمْ وَإِيمَانَكُمْ وَبلَِدَكُمْ   وَأكَْثرُِوا مِنْ دُعَاءِ اللَّا
يدُِيمَ عَلىَ الْمَمْلَكَةِ وَبلَِدِ الْمُسْلِمِينَ  وَقِيَادَتكَُمْ مِنْ كُلِِّ شَرٍِّ وَمَكْرُوهٍ، وَأنَْ 

وَأنَْ  وَمَنَعتَهََا،  تهََا  وَقوُا هَا  الْْمَْنَ   عِزا الْمُسْلِمِينَ  بلَِدِ  وَلِسَائرِِ  لَهَا  يحَْفَظَ 
عَنْ  يذَوُدُونَ  الاذِينَ  جُنوُدَنَا  يحَْفَظَ  وَأنَْ  وَاسْتقِْرَارَ،  وَالطُّمَأنْيِنةََ  وَالْْمََانَ 

دَ رَمْيَهُمْ  يَ عَزَائِمَهُمْ وَيسَُدِِّ ِ   .بلَِدِنَا وَيقُوَِّ

مَُّ أجَْمَعِينَ.   اللَّه  وَصَحْبهِِ  آلِهِ  وَعَلىَ  دٍ  مُحَما سَيِِّدِنَا  عَلَى  وَسَلِِّمْ  ُصَلِِّ 

ينِ ،  ينَ مِ سلِ المُ وَ   لمَ أعِزا الْسْ  اللَّه مَُّ مَُُُّ.وَاحْمِ حَوْزَةَ الدِِّ اجْعَلْ هَذاَ الْبلََدَ   اللَّه 
مَُُُّ.آمِناً مُطْمَئِنًّا رَخَاءً سَخَاءً وَسَائرَِ بلَِدِ الْمُسْلِمِينَ  آمِنْ احْفَظْ بلَِدَنَا    اللَّه 

، وَأدَِمْ حُدُودَنَا، وَانْصُرْ جُنوُدَناَ، وَاجْمَعْ شَمْلَنَا عَلَىٰ طَاعَتكَِ وَنصُْرَةِ دِينكَِ 
مَُُُّ.عَلَيْنَا الْْمَْنَ وَالْْمََانَ وَالَِسْتقِْرَارَ  مَنْ أرََادَنَا وَأرََادَ الْمُسْلِمِينَ بسُِوءٍ   اللَّه 

إلَِىٰ نحَْرِهِ.  تدَْمِيرَهُ، وَرُدا كَيْدَهُ  بِنفَْسِهِ، وَاجْعَلْ تدَْبِيرَهُ  ُُُُفَاشْغلَْهُ  مَّ وفِِّق اللَّه 
تُ لمَ   هِ هدِ عَ   ليَ وَ وَ   ،ريفينِ الشَ   مينِ الحَرَ   مَ ادَ خَ  مَُّ  .ىضَ ترْ وَ   حبُ ا  أعْذناَ    الله 

 اللَّه مَُُُّ.امِ رَ الْكْ وَ   للِ ا الجَ ا ذَ يَ   مِنَ الشرورِ والفتنِ، مَا ظَهَرَ مِنهَا ومَا بطَنَ.
فِي  صِيَامَنَا  وَاكْتبُْ  وَاحْتسَِاباً،  إِيمَاناً  وَقَامَهُ  رَمَضَانَ  صَامَ  نْ  مِما اجْعلَْنَا 

ائِمِينَ، وَقِيَامَناَ فِي عِدَادِ الْقَائِمِينَ ياَ رَبا الْعَالَمِينَ.  عِدَادِ الصا

َ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ    عِباَدَُاِلله: اذْكُرُوا اللَّا
لَةَ.   يزَِدْكُمْ. وَأقَِمِ الصا

 ..................................................................... 
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